
لأول مـرة منـذ .. هـل يسـيطر العـراق
على كامل أجوائه فعلاً؟

, يونيو  | كتبه طه العاني

أعلن العراق، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عام ، عن افتتاح مركز عمليات قيادة الدفاع
الجوي الجديد، الذي يهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على الأجواء العراقية.

ويقـول مسـؤولون عراقيـون إن المركـز الجديـد سـيمثل نقلـة نوعيـة في قـدرة العـراق علـى مراقبـة وإدارة
أجـوائه بكفـاءة عاليـة، ويـأتي هـذا التطـور في وقـت تشهـد فيـه المنطقـة تـوترات متصاعـدة، مـا يعـزز مـن

أهمية هذ الخطوة وتأثيرها على الواقع الأمني في العراق.

افتتاح المركز الجديد
كيد رئيس الحكومة العراقية، الذي يشغل أيضًا منصب القائد العام للقوات ويأتي هذا التطور مع تأ
يــز قــدرات الــدفاع الجــوي ومراقبــة الأجــواء ضمــن المســلحة، محمد شيــاع الســوداني، علــى مواصــلة تعز

مرحلة إنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق.
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وخلال مراسـم افتتـاح مركـز عمليـات قيـادة الـدفاع الجـوي الجديـد في  حزيران/يونيـو ، بينّ
السوداني بأن المركز جرى إنشاؤه بالتعاون مع شركة تاليس الفرنسية المختصة بمعدّات الدفاع، على
 ــا المســلحة بمختلــف صــنوفها، إذ رصــدت الحكومــة مــا يقــارب مســار خطــط تطــوير تســليح قواتن
يليـــون دينـــار (. مليـــار دولار) لهـــذه الأهـــداف، منهـــا  تريليونـــات (. مليـــار دولار) في موازنـــة تر

يز القدرات التسليحية. ، وضمن مشروع تعز

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن هدف الحفاظ على أمن وسيادة العراق على أرضه وأجوائه ومياهه
محــور رئيــس ضمــن مســتهدفات البرنــامج الحكــومي في مجــال الــدفاع ومواجهــة التحــديات الأمنيــة،

لاسيما في مرحلة ما بعد انتهاء مهام التحالف الدولي.

وشــدد علــى مواصــلة الجهــود في “ملاحقــة جميــع أشكــال التهديــدات الإرهابيــة أو الخروقــات وبنــاء
قــدرات الكشــف والإنــذار المبكّــر خاصــة في مجــال الكشــف المنخفــض ومــع تطــوّر مســتويات وتقنيــات
الــدفاع الجــوي في الــدول المجــاورة والمنطقــة، والعمــل علــى توظيــف المتصــدّيات مــن أحــدث الطــائرات

التخصصية لمواجهة جميع احتمالات الخرق أو العدوان”.

أهمية مركز العمليات
يُعد هذا المركز بمثابة نقلة نوعية في منظومة الدفاع الجوي العراقي، حيث يوفر إمكانية متقدمة لمراقبة
الأجواء والسيطرة عليها بالكامل، بما يشمل الطائرات العسكرية والمدنية وأي أهداف أخرى، وذلك

لأول مرة منذ ما يربو على  عامًا، أي منذ الغزو الأمريكي للعراق.

وحــول ذلــك يؤكــد قائــد الــدفاع الجــوي العــراقي، اللــواء الطيــار الركــن مهنــد غــالب الأســدي، أن مركــز
عمليـات قيـادة الـدفاع الجـوي الجديـد يتضمـن إمكانيـة عاليـة للسـيطرة علـى الأجـواء العراقيـة بكـل

أنواع الطائرات العسكرية والمدنية وأي أهداف أخرى.

وأضاف الأسدي في حديثه لوكالة الأنباء العراقية، أن “المركز يعتبر داعمًا رئيسيًا لهيئة وسلطة الطيران
المدني في العراق والشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة، فضلاً عن السيطرة الكاملة مستقبلاً”.

وأشار القائد العسكري إلى أن “جميع الأسلحة المتيسرة لقيادة الدفاع الجوي ستتصدى لأي أهداف
إن تطلب الأمر في أي وقت، حيث تسعى القيادة إلى تطوير قدارتها من خلال وزارة الدفاع بالتنسيق
مع الشركات الكبرى والمصُنعة للمعدات والأنظمة والاسلحة والتي يجب أن تكون رصينة ولها تاريخ

طويل في هذا المجال”.

وكشف الأسدي عن عقد اتفاقات مهمة في مجال تطوير قدرات الدفاع الجوي، سواء كانت معدات
يبية للمشاركة بتمارين حقيقية مع طائرات مختلفة. واسلحة، أو تدشين دورات تدر
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وتشتمل التعاقدات -بحسب الأسدي- أجهزة الكشف الراداري الفعال للأجواء العراقية، فضلاً عن
عقــود متنوعــة وعديــدة مــع شركــات عالميــة تخــص تســليح صــواريخ متوســطة المــدى وقصــيرة المــدى

والمنظومات الخاصة بمكافحة الطائرات المسيرة.

ضعف السيطرة الجوية
كثر من عقدين، من غياب منظومة دفاع جوّي حديثة تتصدّى للخروقات وعانى العراق على مدار أ
والهجمــات الجويــة الــتي تنفّذهــا طــائرات مســيرّة، والــتي شنّــت عمليــات اغتيــال واســتهدفت مواقــع

أمنية تابعة للحشد الشعبي. 

ويعزو مراقبون تأخر حصول العراق على منظومة متطورة للدفاع الجوي، إلى أسباب مادية وأخرى
تتعلق بسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي على أجواء العراق.

ويقول الخبير الاستراتيجي صفاء الأعسم إن العراق الآن ليس لديه سيادة كاملة لا على الأجواء ولا
حتى على مستوى القوات البحرية، وهذا كله بحاجة إلى تعزيز وأسلحة متطورة وحديثة.

ويبينّ الأعسم في حديثه لموقع “نون بوست”، أن العراق كان يعتمد على الدعم اللوجستي من قبل
ــا في قــوات التحــالف في عمليــات مواجهــة أي عــدوان خــارجي ولكــن هــذه القــوات لم تكــن جــادّة كليً

عمليات صد الضربات التي تأتي من خا الحدود.

وينوّه إلى أن العراق بدأ بخطوات كبيرة جدًا وواسعة في تهيئة وإكمال مستلزمات المؤسسة العسكرية
العراقيـــة، لمعالجـــة النقـــص في سلاح الـــدفاع الجـــوي ومقاومـــة الطـــائرات وحـــتى الجـــانب البحـــري

والاستخباري. 

ويـرى الخـبير الاستراتيجـي أن هـذه التحركـات العراقيـة مـؤشر علـى قـرب إنهـاء وجـود قـوات التحـالف
الــدولي وعــدم تــرك فــراغ بعــد الانســحاب، وتهيئــة المؤســسة العســكرية العراقيــة وتجهيزهــا للســيطرة

الجوية والأرضية والبحرية الكاملة.

وحاولت الحكومات العراقية المتعاقبة خلال السنوات الماضية الحصول على منظومات دفاع جوي
طويلة المدى، لكنها محاولاتها لم تفلح بسبب هيمنة الولايات المتحدة على أجواء العراق.

ير سابقة إلى أن واشنطن عرقلت صفقات شراء أعلنت عنها وزارة الدفاع العراقية قبل وأشارت تقار
ثلاث سنوات، للحصول على رادارات من روسيا وفرنسا، حيث تعثرت مفاوضات الشراء نتيجة رفض

واشنطن حصول بغداد على هذه المنظومات من دون موافقتها.

لكن الاستعدادات العراقية الأخيرة تأتي بالتزامن مع مباحثات حول جدولة انسحاب قوات التحالف
الدولي بزعامة الولايات المتحدة الامريكية من العراق.



تحديات
يتميز المركز الجديد -بحسب الحكومة العراقية- بتقنيات متقدمة تُمكنه من مراقبة الأجواء العراقية
بكفاءة عالية، والتعامل مع أي اختراقات بشكل سريع وفعال، ومع ذلك، تثار تساؤلات حول مدى
قـدرة العـراق الفعليـة علـى التصـدي لتلـك التهديـدات، خاصـة في ظـل التـوترات الإقليميـة والضغـوط

الدولية.

ويستبعد الخبير الأمني سرمد البياتي أن يكون التحرك العراقي في سياق ضغوطات من أجل تطمين
الجيران وخاصة الخليجيين بأن لا يتم استخدام أجوائه لاستهدافهم كما يفعل الحوثيون في اليمن،
مؤكـدًا أن العـراق دولـة لهـا سـيادتها ولـديها قـوات أمنيـة تعمـل علـى تطويرهـا، وليـس لهـذا الأمـر أي

علاقة بدول الجوار.

وبينّ البياتي في حديثه لموقع “نون بوست”، أن مركز الدفاع الجوي جرى افتتاحه بعد التطور الذي
ية ومنظومة الدفاع الجوي التي وصلت لارتفاعات عالية جدًا وبانتظار رادارات حصل المنظومة الرادار

الارتفاعات المنخفضة، وصواريخ متطورة للدفاع الجوي.

وحــول كيفيــة تعامــل العــراق مــع الخروقــات الجويــة الــتي تقــوم بهــا أمريكــا وتركيــا في إطــار عملياتهــا
العسكرية، ينوه البياتي إلى أن أمريكا حليف استراتيجي ولا زالت قوات التحالف الدولي موجودة على

الارض العراقية، وهناك مباحثات لتحديد مسار التعاملات الثنائية في المستقبل.

وأما تركيا فيؤكد البياتي أن الأمور ما تزال في طور شدّ وجذب فيما يخص القصف التركي اليومي على
مواقع PKK داخل العراق، وهناك مداولات بشأن التعامل مع هذه التحركات في المستقبل.    
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